
 9 من 1  

 التوحيد والاستقرار ونعمة الأمن في وطننا عنوان الخطبة
من  و   التوحيد/1 عناصر الخطبة  على  الاستقرار  النعم  البلاد أفضل 

 الفرقة والاختلافالدعوة إلى توحيد الصف وعدم /2
 سليمان الحرب  الشيخ

 9 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأولَى: 

 
أنَْ فُسِنَا   شُرُورِ  مِنْ  بِِلِله  وَنَ عُوذُ  وَنَسْتَ غْفِرهُُ،  وَنَسْتَعِينَهُ  نََْمَدُهُ  لِله  الحمَْدَ  إنَّ 
لَهُ،   هَادِيَ  فَلَا  يُضْلِلْ  وَمَنْ  لَهُ  مُضِلَّ  فَلَا  اللهُ  يَ هْدِهِ  مَنْ  أعَْمَالنَِا،  وَسَيِ ئَاتِ 

 أنَّ محمَدًا عبدُه ورسولهُ، صَلَّى اللهُ علَيْهِ،  وَأَشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ 
ينِ، وسَلَّمَ   وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نََْجِهِ واقْ تَ فَى أثََ رَهُ إلى يَ وْمِ الدِ 

 تَسْلِيمًا كثيراً.
 

 أمَّا بَ عْدُ:
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عِبَادَ اِلله،   يََْعَلْ )فاَت َّقُوا اَلله  يَ تَّقِ اللَََّّ  مََْرَجًا    وَمَنْ  حَيْثُ لَا   *لَهُ  مِنْ  وَيَ رْزقُْهُ 
 [.3، 2]الطلاق:  (يََْتَسِبُ 

 
وحرصتْ  الشَّريعَةُ  بهاَ  جَاءَتْ  التِِ  الُأصُولِ  أعَْظَمِ  مِنْ  إِنَّ  الِإخْوَة:  مَعْشَرَ 
هذَا  علَى  تعُِيُن  الشرعِيَّةَ  أحكَامَهَا  وجعلَتْ  المسلِمَةِ  الدولَةِ  توفُّرهَِا في  عَلى 

الاستقرارِ هُ  منَ  المختلفَةِ؛  بأنواعِهِ  الدَّولةِ  في  الاستقْراَرِ  أصلِ  مُراَعَاةُ  وَ 
 السياسِي والاجتمَاعِي والاقتصادِي والأسَريِ والن َّفْسِي.

 
علاقَةِ   في  سَوَاءٌ  حاسماً،  سدًّا  والنزاعِ  الفوْضَى  أبوابَ  الشريعَةُ  سدَّتِ  ولقَدْ 

ا تََريِم  مِنْ  بعضِهِمْ  معَ  أو في علاقَةِ  الناسِ  والفُجُورِ،  والبَ غْي  والفسَادِ  لظلْمِ 
الناسِ معَ السلطةَِ والحاكِمِ، كلُّ هذَا لأجلِ حصولِ الاستقرارِ، وهلْ هناكَ  
الشريعَةِ  مراعَاةَ  تأمَّلُوا  هذَا  ومعَ  الشهادَتَيِن؟!  بعدَ  الصلاةِ  أمْرِ  منْ  أعظَمَ 

رِ الصلاةِ، ففي صَحيحِ مُسلمٍ: عَنْ  للاستقراَرِ في هَذَا الحكْمِ الشرعِيِ  في أمْ 
: »كَيْفَ أنَْتَ إِذَا  -صَلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ -أَبِِ ذَرٍ  قاَلَ: قاَلَ لِى رَسُولُ اِلله  

عَنْ   الصَّلاةَ  يُُيِتُونَ  أوَْ  وَقْتِهَا،  عَنْ  الصَّلاةَ  يُ ؤَخِ رُونَ  أمَُراَءُ  عَلَيْكَ  كَانَتْ 
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فَمَا تَأْمُرُنِِ؟ قاَلَ: »صَلِ  الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فإَِنْ أدَْركَْتَ هَا    وَقْتِهَا؟«، قاَلَ: قُ لْتُ:
اَ لَكَ نََفِلَةٌ«.  مَعَهُمْ فَصَلِ  فإَِنََّ

 
أمَُراَءُ  عَلَيْكُمْ  سَتَكُونُ  »إِنَّهُ  قاَلَ:  مسعودٍ  ابنِ  عنِ  مسلْمٍ:  صَحِيحِ  وفي 

وَيََْنُ قُ  مِيقَاتِِاَ  قَدْ  يُ ؤَخِ رُونَ الصَّلاةَ عَنْ  فإَِذَا رأَيَْ تُمُوهُمْ  الْمَوْتَى،  إِلَى شَرَقِ  ونََاَ 
 فَ عَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِمِيقَاتِِاَ، وَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً«.

 
والمقصودُ بتأخيِر الصَّلاةِ هُنَا تأخيرهَُا عنْ وقتِهَا المختارِ، وجمهورُ أهْلِ العِلْمِ 

 تأخيِر الصلاةِ إلَى وقتِ الضرورَةِ منْ غيِر عذْرٍ، ومَعَ هذَا لمْ تجعلِ علَى تَريمِ 
ولهذَا   الاستقراَرِ،  نعمَةِ  في  والتفريطِ  الفوْضَى  لإحْدَاثِ  حجَّةً  هذَا  الشريعَةُ 
نَتِ الشريعَةُ عنِ التفرُّقِ وأمرتْ بِِلاعتصَامِ بحبْلِ الله جميعًا في قولهِِ تعَالَى: 

اَ أمَْرهُُمْ إِلَى اللََِّّ إِنَّ الَّذِ ) هُمْ في شَيْءٍ إِنََّّ ينَ فَ رَّقُوا دِينَ هُمْ وكََانوُا شِيَ عًا لَسْتَ مِن ْ
رُ  159]الأنعام:  (ثَُُّ يُ نَ بِ ئُ هُمْ بِاَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ  [، فإنَّهُ تعَالَى في هذِهِ الآيةِ يَذِ 

 المشركونَ في دِينِهِمْ. المسلِمِيَن منْ أنْ يكونوُا في دينِهِمْ كمَا كانَ 
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تفريقٍ   وهُوَ كلُّ  اجتماعِهَا,  بعدَ  أصولهِِ  تفريقُ  هوَ  الإسلامِ  دينِ  وتفريقُ 
ينِ,  يُ فْضِي بأصْحَابِهِ إلى تكفِيِر بعضِهِمْ بعضًا, ومقاتَ لَةِ بعضِهِمْ بعضًا في الدِ 

منْ تفريقِ الجمَاعَةِ, وليسَ في الإسْلامِ جنَايةٌَ أعظَمَ عندَ اِلله تعالَى بعْدَ الكُفْرِ 
تعالَى:   قولهِِ  في  الكلِمَةُ؛ كمَا  وتجتَمِعُ  القلوبُ,  تأتلَِفُ  بهاَ  وَاعْتَصِمُوا  )الَّتِِ 

فأَلََّفَ   أعَْدَاءً  تُمْ  إِذْ كُن ْ عَلَيْكُمْ  نعِْمَتَ اللََِّّ  وَاذكُْرُوا  تَ فَرَّقُوا  وَلَا  يعًا  بِحَبْلِ اللََِّّ جمَِ
فأََصْ  قُ لُوبِكُمْ  النَّارِ  بَيْنَ  مِنَ  حُفْرَةٍ  شَفَا  عَلَى  تُمْ  وكَُن ْ إِخْوَانًَ  بنِِعْمَتِهِ  بَحْتُمْ 

تَِتَْدُونَ  لَعَلَّكُمْ  آيََتهِِ  لَكُمْ   ُ اللََّّ  ُ يُ بَينِ  هَا كَذَلِكَ  مِن ْ عمران:    (فأَنَْ قَذكَُمْ  ]آل 
103 .] 

 
مسعودٍ   ابنُ  بِ-قالَ  عليكُمْ  النَّاسُ،  أي ُّهَا  »يَ  عنْهُ:  اللهُ  لطاعَةِ  رضِيَ 

اِلله   حبْلِ  فإنَاَ  وجَلَّ -والجمَاعَةِ,  في   -عَزَّ  تكرهُونَ  ومَا  بِهِ,  أمَرَ  الذِي 
 الجمَاعَةِ خيٌر ممَّا تَبونَ في الفُرْقَةِ«.

 
والفرقَةُ والخلافُ لا تكونُ إلاَّ عنْ جهلٍ وهوى؛ كمَا أنَّ الجماعةَ والائتلافَ  

أعظَ  ومنْ  وتقوَى،  علمٍ  عنْ  إلاَّ  تكونُ  توحيدُ ربِ  لا  الاستقراَرِ:  أسبابِ  مِ 
العالميَن، ونبذُ الشِ رْكَ، وهوَ شرطُ الجماعةِ الَّذِي أمرَنََ اللهُ أنْ نتصفَ بهِِ وهوَ  
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فالجماعَةُ   غيرهِِ،  علَى  الأمَّةُ  تتوحدَ  أنْ  يُكنُ  ولا  وصفَاتهِِ،  مقومَاتهِِ  أعظمُ 
ا قالَ  التوحيدِ؛ كما  علَى  إلا  تكونُ  لا  عليْهِ  -لنبيُّ  والائتلافُ  اللهُ  صلَّى 

في الحدِيثِ المتفقِ عليْهِ: »أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لَا    -وسلَّمِ 
إلَِهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اِلله وَيقُِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتُوا الزَّكَاةَ فإذا فَ عَلُوا ذلك 

سْلَامِ وَحِسَابُهمُْ على اِلله«.عَصَمُوا مِنِّ  دِمَاءَهُمْ   وَأمَْوَالَهمُْ إلا بِحَقِ  الْإِ
 

تيميةِ   ابنُ  اللهُ -قالَ  ودينُ  -رحَمهُ  الجماعَةِ،  في  يكونُ  إنَّاَ  »والاعتصامُ   :
 الإسلامِ وحقيقَتُهُ الإخلاصُ لِله«.

 
صلَّى اللهُ  -  وقدْ جاءَ في صحِيحِ مسلِمٍ: عنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ 

: »إِنَّ اللهَ يَ رْضَى لَكُمْ ثَلاثًً، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثًً، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ  -عليْهِ وسلَّمَ 
يعًا وَلَا تَ فَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ   ئًا، وَأَنْ تَ عْتَصِمُوا بِحَبْلِ اِلله جمَِ تَ عْبُدُوهُ وَلَا تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ

 وكََثْ رَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ«. لَكُمْ قِيلَ وَقاَلَ،
 

قال السعدي: فإنَّ في اجتِمَاعِ المسلميَن علَى دينِهِمْ، وائتلافِ قلوبِهمْ يَصْلحُ 
الأمورِ،  منَ  أمرٍ  منْ كلِ   يتمكنُونَ  دنياهُمْ، وبِلاجتمَاعِ  وتصلحُ  دينهُمْ  لهمْ 
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ئتِلافِ ما لا يُكنُ عدُّهَا؛ منَ  ويَصلُ لهمْ منَ المصالِحِ التِ تتوقَّفُ على الا
نظامُهُمْ،   يَتلُّ  والتعَادِي  بِلافتراَقِ  أنَّ  والتقْوَى، كمَا  البِِ   على  التعَاونِ 
وتنقطِعُ روابطهُمْ، ويصيُر كلُّ واحدٍ يعملُ ويسعَى في شهوةِ نفسِهِ، ولَوْ أدَّى  

 إلى الضَّررِ العامِ «. 
 

الرجِي الشيْطاَنِ  منَ  بِلِله  وَعَمِلُوا )مِ:  أعوذُ  مِنْكُمْ  آمَنُوا  الَّذِينَ   ُ اللََّّ وَعَدَ 
نَنَّ   الصَّالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِ 

أَ  خَوْفِهِمْ  بَ عْدِ  مِنْ  لنَ َّهُمْ  وَليَُ بَدِ  لَهمُْ  ارْتَضَى  الَّذِي  دِينَ هُمُ  لَا لَهمُْ  يَ عْبُدُونَنِّ  مْنًا 
ئًا وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ   [.55]النور:  (يُشْركُِونَ بِ شَي ْ

 
الآيََتِ  مِنَ  فِيهِ  بِ مَا  كُمْ  وَإِيََّ وَنَ فَعَنِّ  العَظِيمِ،  القُرْآنِ  وَلَكُمْ في  لِ  بَِرَكَ اللهُ 
وَلِسَائرِِ   وَلَكُمْ  لِ  العَظِيمَ  اَلله  وَأَسْتَ غْفِرُ  عْتُمْ  سمَِ مَا  أقَُولُ  الَحكِيمِ،  وَالذ كِْرِ 

فاَسْ  وَخَطِيئَةٍ،  ذَنْبٍ  مِنْ كُلِ   الغَفُورُ  ال مُسْلِمِيَن  هُوَ  إِنَّهُ  إلِيَْهِ  وَتُوبوُا  تَ غْفِرُوهُ 
 الرَّحِيمُ.
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 الخطُْبَةُ الثانيةُ: 
 

الحمدُ لِله على إحسانهِْ، والشُّكْرُ على توفيقه وامتنانهِْ، وأشهدُ أنْ لا إلَهَ إلا  
جَنَّتِهِ   إلى  الداعي  ورسولهُ  عبدُه  محمدًا  أنَّ  وأشْهَدُ  لشأنهِْ،  تعظيمًا  اللهُ 

 ضْوَانهِْ، صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلهِِ وأصحابِهِ وأعوانهِْ، أمَّا بَ عْدُ:ورِ 
 

معْشَرَ المصلِ يَن: إنَّ الاستقرارَ يعدُّ بداهةً أحدَ أهمِ  المقومَاتِ لنَشْرِ الشريعَةِ 
دليلٌ   اختلالَهُ  أنَّ  يعْنِّ  وهذَا  الاقتصادِيَّةِ،  التنميةِ  وحدوثِ  والأمْنِ،  والعِلْمِ 

الدُّولِ   علَى منَ  في كثيٍر  التخلُّفِ  أسبَابِ  وأهََمُ  التنمِيَةِ،  مسيرةَِ  اختِلالِ 
فيهَا،   تسودُ  التِ  والاقتصاديَّةُ  والاجتماعيَّةُ  السياسِيَّةُ  الاضطراَبَِتُ  النَّاميَةِ 
وإذَا انتشرتِ الفوْضَى في بلَدٍ فلا يُلكُ أحدٌ إيقافَ هَا؛ لأنَّ الفوْضَى لا حَدَّ  

ميدانَُمُْ  لهاَ ولا   لهمُْ  فتُحَ  وقَدْ  والمنافِقُ،  المتربِ صُ  بينَ هُمُ  إذَا كانَ  عدَّ، فكيفَ 
 وساحَتُ هُمْ؟! 

 
وإن َّنَا في بلدِنََ بحمْدِ اِلله نسيُر علَى منهَجٍ واضحٍ لا يُكنُ أن يغيرهَُ حاقدٌ أو  

ةٌ بكتابِ  معارِضٌ، فعقيدتُ نَا بحمدِ اِلله واضحةُ المعالِم، راسخةُ الأصولِ، محفُوفَ 
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وإجماعِ العلمَاءِ، تَدرسُهَا الأجيالُ    -صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ -اِلله وسُنَّةِ رسولهِِ  
في مدارسِهِمْ وجامعاتِِِمْ، عقيدةٌ وسطيةٌ ربِنيَّةٌ، تقبلُهَا الفِطرَُ، راسخةٌ ثًبتَةٌ،  

المنشَ  واليُسرِ، في  العُسرِ  والضَّراءِ، في  السَّراءِ  بهاَ في  والمكْرَهِ، في  نتمسَّكُ  طِ 
هُمْ   إذَا  مُنِعَ  وإذَا  قالَ: إنََّ معكُمْ!  أعُْطِي  إذَا  والغِنََ، وقدْ خابَ منْ  الفَقْرِ 

 يسخطُونَ ويبدلونَ.
 

هُرَيْ رَةَ   أب  عن  صَحيحِهِ:  في  البخاريُّ  عَنْهُ -روَى  اللهُ  قاَلَ    -رَضِيَ  قاَلَ: 
إلِيَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ،  : »ثَلا-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -رَسُولُ اِلله   ثةٌَ لَا يَ نْظرُُ اللهُ 

فإَِنْ   لِدُنْ يَا،  إِلاَّ  يُ بَايِعُهُ  لَا  إِمَامًا  بَِيعََ  رَجُلٌ  ألَيِمٌ:  عَذَابٌ  وَلَهمُْ  يهِمْ،  يُ زكَِ  وَلَا 
هَا سَخِطَ« الحدِيثُ. هَا رَضِيَ، وَإِنْ لمَْ يُ عْطِهِ مِن ْ  أعَْطاَهُ مِن ْ

 
نَا أمْنَ نَا وعقيدَتَ نَا ورخاءَنََ واجتمَاعَ كلمتِنَا، ولا حوْلَ ولا  فاللَّهُمَّ اح فَظْ علَي ْ

 قوَّةَ إلاَّ بِكَ.
 

-ثَُُّ صَلُّوا وَسَلِ مُوا عَلَى رَسُولِ الهدَُى وَإِمَامِ الوَرَى، فَ قَدْ أمََركَُمْ رَبُّكُمْ فَ قَالَ  
وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّو ):  -جَلَّ وَعَلَا  نَ عَلَى النَّبيِ  يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا  إِنَّ اللهَ 
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تَسْلِيمًا وَسَلِ مُوا  مُحَمَّدٍ  56]الأحزاب:  (عَلَيْهِ  نبَِينَا  عَلَى  وَسَلِ مْ  صَلِ   اللَّهُمَّ   ،]
وَالأئَمَِّ  الرَّاشِدِينَ  الخلَُفَاءِ  عَنِ  اللَّهُمَّ  وَارْضَ  أَجْمَعِيَن،  وَصَحْبِهِ  آلهِِ  ةِ  وَعَلَى 

وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍ  وَعَنِ الصَّحَابةَِ أَجْمَعِيَن وَعَنَّا مَعَهُمْ   ال مَهْدِييَن أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ 
 بِعَفْوِكَ وكَرَمِكَ يََ أَكْرَمَ الَأكْرَمِيَن ...


